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العراقاوسورياللخاصوطنهكانأيا،عربيكاناذا

للسوداناوالاردنوشرقيفلسطيناوجةللعرالجزيرةلو

محر،ونحرةمصربحبمطالبا،الافريقيئالغربواقطار

دمهفىمصرتجريان:ذلكمنباكثرمطالبلبنانىكلفان

ذلك.جرحهمصروجرحأبتسامهمهـرأبتسماميكونوان

الدليلالتمسولن.مكملاوطناللبنانكانتقدمصربان

أيامفىتجدلمثملبنانفىنبتتالتييالعبقرياتتلكمنالا

جمماجلعثماالقح!ا

تفرصخصمبةأرضا

هملىمرره!طالرفافمناليها
ر!صازضالإوالخنق

امكنهاحيثمح!و

جو!تزهران

.وأنحرسمح
منالاالدليلالتمسلن.الثمرمنالكريمعطاءهاتعطي

ومخرابئوميوالشميلوزيدانوحصروفايازجم!البراهيم

كانفاذا.حصربهايحي!لاسواهموكثرةوالجميل

بهشيءاقبحفان،والادبالفكرراسمالهوطنالبنان

وانجاوحدهالمحسريتنكرلاساعتئذلانه،لحسريتنكران

فهميسيسيءاناعلمواًناهذأأقول.ايضالنفسهيتنكر

نايتح!ورونحينالااللبف،يةالعزةالىيفطنونلانفر

الاجنبيمععبيدانوايكوانونوتريا،ورلىوا،مصرمسفها

أخوانهم.معوطنهمفىلحرارأسادةيكونواانعلىإلمستعمر

فيهاوقضيتنيساناواس!فىمصرالىذهبتلقد

بصسعالقيأنوهمي،كلهنيسانشهرمنالثانيالشطر

العاليةالعربيةالدرالساتمعهدالقاءهاكلفنيمحاخرأت

مناللبنانييننفراموضوعهااتخذتاًلعربية،للجامعةالتابع

امثالالحديثالعربيالإدبفىوابتكارتجديدروادكانوأ

عربيةدأئرةاولاخراجحاولالذيالبستانيبطرسنالعلم

علىأقدمالذيالشويرييخراللهوظاهر،للمعارف

شبايواًلدكتور،لهاأحياءالاغةفقهفىجد!داجتهاد

منالعلصيالبحثتحريروحاولللعلمدعدالذيالشميل
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ناكانفقدألاخرالهمفاما،الاولهميكانذلك

محر،ئالجديدةالتجربةوطبيعة،كثبمنمصهـرلعرف

.امكاناتمنورأءهايكمنوماالتجربةهذهووأ.قع

قامأنمنذمصرعنلسمعتهالذفيهذأكطثيراوكان

نأومنذ،القناةفيهاأممتلنومنذ،الجديدللحكمفيها

فىارتدالذيإلكيدلصرفكادواالستعمرينجنونلذلكجن

نحرههم.

مصرأنسمعت

سيالسةتنتهج

بينديني.-. فتحابيالخقتريبنصح!!ص
انهلمجردالسلم

وتنتق!لم!،مسلم!رجص!ء!صص!

المسيحيحقوقمن

مسيحيانهلجرد

صدرهاواصبحلبنانعلىتغيرتقدمحرانوسمعت

انجرافائلنجرفواقدمصرحكاموان،باللبنانيينضيقا

وتشتدتقوىمصرلحكامالعارصةوان،الشيوعيةتسيار

شيءكلانهياريشاهدالذيالصريالشعبصفوففى

للمصويألنتععبمعارضةتقمعالديكتاتوريةولكنحوله

قمعا.

بعضوهذا،مصرعنسمعتهقدكنتمابعضهذا

جولبالىفيهواخلصساستوضحهانوكديجعلتما

.بةبسعيط

كلمس4اجدلا!عفوا-"القرف"للىادعىليس

مصرانيشيعونالذينأولئكمن-بالعنىتفيغيرها

احياءفىالقاهرةفىطفتفقد.دينيتمييزسياسةتنتهج

العربيةاللهجةاتكلملاوانا،احدفيهايعرفنيلاشعبية

لفافةشفتيوليجن،مسيحيتيعنيعلناسمولي،الصرية

بل،الباركرمضانكانالشهرانمع،صائمغيرأننيتعلن

والطعميةالفولفيهااكلتمطاعمفطارللائبهـوقتدخلت

احداوجدتفما،القهوةفيهاشربتمقاهيفىوجلست

كتت!بل.انكاربنظرةحدجنياو،زجربكلمةلبىعركس



واالطعمفىالخادمطلبىيلجيولطفا،بضماشةالقىمكانمما

بلهجتيىلاسألهقفهاشوحينمهتمايقالطرعابرويقفالقهى،

نتارععلىيدلنيان،شفتيبينواللفافة،الصريةغير

نايردثنيقبطيعنفتشتوكم.ال!بهالطريق-أجهل

عددالقيتمعانياجد،فلم،قبطيلانهاسئطثاقدمعاملته

ولكنهمإلجديدمحرعهدفىاراوهمتختلفالاقبا!مق

رالمساواةيطبقمحرفىللقانونانالحقيقةهذهعلىمتفقون

الصريين.جميععلى

اسمه-ذكرعناعتذر-مسيحيانجالبظلقمتبلى

ندبسجعلقدالصريالدستورلانوينعىيحتجطفق

ادخلقدالاسلاميالدينبمبايمالتعولان،ألاسلامالدولة

جما"ئ،تعلمهلااو،تعلمهانفىحرةكانتمدارسعلى

،اجحافاياو،ضيراييقنعنيأنيسمتطعفلم.الواد

ناعلىمرينالسلمناكثريتها،دولةدستوريمصار!

اليرقملءالاخرىالاديانلاهلدأمما،الاسلامهودينها

ضرراييقنعنياني!ستطعلمثم.اديانهميمارسواانفى

،الاسلامهوماالمواطنينمنالسلمينغيريعلمانفط

كريماديناتنصفانعنبعيدةدراءعقولهممنفتزول

وتعكربينالمواطنينوالريبةالنفرةقعتولانهاصؤذية،وأوهام

وضربت.الخبيتصيدهمللمستعمرونفيهليصيدالاء

المسلمونرؤمنهلمرةسألنيالطلاباحدانمثلأله

الوأطن،تحهبلبلالواطنجهليبلغفحين؟الاخرةبالحياة

يقتنعمنإولفانيالمثيرالحدهذاالاخرينمواطنيهبدين

يسدتعريفاألاخرمواطنهبدينمواطنكلتعريفبوجوب

للمخزي.العبثهذامثلللناشئةبعقولىالعابثينعلىللسبيل

تضبق،اصبحتاولبنانعلىتغيرتمصوانواما

ليوليسممح-يقرهلاباطل2فادعا،باللبنازيينصدرا

ببضعةلبنانعليهمروأختلللذينللا!صريحااكونان

الافرادلهـؤلاءتعرضكلي!تبرونواصبحوا،افرأد

!نلاجنماضماتعر

اسسصعهكنتماهذأ-"حقامستقلالبناننويداننا"

يكودطحين!بنانأنمنوأثقونونحن".مصريكلمن

لعزلإؤامرةافىبعداوقربمنيشاركلا،حقامستقلا

الجا:بفىالعربيةالتحرريةالحركةولطعنوسورياعمصر

يقعبأنوينتهي،نفسهيطعقعندئذلانه،للظهرفىأو

."بمقدراتهالاستعماريوللتلاعبلاسرائيلسهلةفريسة

كلالغيرةأنه؟ألكلامهذافىللبنانتعرضفأي

وكيانه!لبنانعلى،النزيهةالغيرة

التحرليريدونالذينيهاجمأنفىللبنانتعرصايبل

يفلحوألنكالأنوااياهؤلاءان؟القويمالنهجهذاعنبلبنان

حصنا"أو،يزعمونكما"للقيم"موئلالبناني!جعلواانئ

العربيةالشعوبعنسيعزلونهبل"ألهدامةالبادىءضد

4لطاقةلاوالغربالتثرقبينخطرةلعبةئبهويزجون

باحتمالها.

خاصةصداقاتله!طدالنلبنالطعلىينكرلماحداالط

ولكن،الساعدأتمنهايتلقىوادط،العظمىالدولبين

تبرأأنوالساعداتالصدأقاتهذهفى4بالتترهـالاسإش

فيرليالناأت.المحرؤ،الىبلبنانيدفعقيدكلمن

النظسلم*أفىورايا،ألالرأسعلىالقائمالاميركيألنظام

يكونانالاميركيينبحقرومنولكننا،فياتيالسواًلشيوعي

يكونانللسوفياتويحق،ليوثرونالذينظامهملهم

التطاحنالىعمدوافاذا،يففلونالذينظامهماهم

دخللا:قلنافويقعلىونظامهارادتهممهمؤريقليفوكى

وكل.يالعبهامننحر3فطسنرتدالتيالاعبةهذهفىلنا

للنعجةءافةتعنيكالتأذالث!يئاتسوىلااميركا.دولارات

الذبح!الىسوقهلسبيلفى

الثجوعيهةتيارفىانجرافااًنجرفواقدمصرحكامانوأما

الز-!مهذاكذبيعلمضميرمنذرةادنىلهمنفان

محرتكونلاذأ.الخشسالكذبهذاورلءمنللقصدو.علم

بريطازحاتكونولاالشعبيةالحسينمعتاجرتاداشيوعية

وعدتنفسهاالشعبيةللحينهذهمعتاجرتاذاشيوءية

الدولةهذهوبينبينهاالتجارياليزانانلهاانتصارا

لىتحتلالادا"الشيوعية"تكافحالتيوأميركا؟ارتفاعئ

،ر/شيوعيتيتووالاريشالالاسلحةتيتوألاريشالعن

وطنهئوحسقحفهاستعملقدانهشيوعيتهينفي

هـولىار-انيبدو؟موسكووغرموسكوعنالاستق!ل

خالفماكلهيانهاللتث!يوعيةخاصتعريفلها!يةالغرب

إ!إالاستعماريةارأدتها

شعبه!او9حكامهاانعلىدليلايسرمصرئليس

بصداذ!ةتمسكتمةولكن.الشميوعية.نيارئيسميرون

والانياويعحوغوسلافياالشعبيةوالصالسموفياتيالاتحاد

الاللستعمرينتزءجلاوهى،وتفويهامصرتفيدمعبيةالنت

أقلليسموأالسمتعمربنلان،وتقويهامحصرتفيدمابمق!ار

الشعوبولاسمتقلال،وسيادتهامصزلالستفلألكرها

للشيوعية.منهم،الستضعضة

تيارفىمنجرفةجهةمنمص!رتكونفكيف،وبعد

تعصب"سياسةتنتهجاخرىجهةمنهىثم،الضصيوعية

بعقهلالعثثزمنانينسمونالذينيدعىكما"ألح!ي!مي

؟االضحكةألتناقضاتئفيقعون،ولىقدابناس

الشمغبالصري،صفوففىتنتتدالعارضةانالرعميبقى

.نقمعها.يةالديكتاتورولكنلجمددللحكامه

يقولونالذينانألشمسكضوءبصرأخهيتسلىوهنا

أ.لأسلامميهاسبما-نهي!اير!تاو

ظطعصا..الد.لساالاأدا.ءل!

.-برطيرطدسوطورح

بروفنسالايةكطه!يقوتحفق

بيروت،إممشوفادارعنصدر



والواقع.تمنيماتهماساسعلىيفكرونانماالقولهذا

اهدافهمنكانقدمصرعلىالفاشلالاحمقالاعتداءأن

حفديكلفهحكامهوراءالسيرانالصريللشعبالاثبات

عنالستعمرونذهلولكن.العنيفوغضبهمالمستعمرين

تحبيبىزادالذيهوالجددمصراحكاممنتضايقهملن

بهاجابنيماانسىولن!المصريالشعبللىالحكام!ؤلاع

نا:مختبرالهقلتحينالابنيةلحدفىمصعدصكلامل

،الدولهاجمتكم،غالياكلفثكمقدالناصرعبدلمياسة

هذهليستفقال.اقتصادياوطوقهتكم،التهمواتهمتكم

نانعلمونحن.مصرسياسةانها،الناصرعبدلسياسة

لمي!ادش!اعلىفيهانصرحالئكلستهاجمناالمعتديةالدولى

ولا،مستقلةسيدةمصريريدونلاانهم.واستقلالنا

،،دولالكلباولاد"!بلادهمفىاسيادالحراراالعوب

اخذتمصرلانيهاجمونناثم،لصرالقناةبانيعترفون

كاننا،بالافعالاليناويسيعون،بالاقواليرضوننا.الصناة

لا7ء!أصفال

الىاقربيومفىيكونوالمالجددمصرحكامانالواقع

الصعدعاملانوالواقع.أليوممنهمالصريالشعبقلب

فلقد..الصريالشعبوعي!دخلجديدادراكعنعبرقد

،لليومالناصرعبدللرادليسانيحسونالصريوناصبح

كاملمصطفىاوفريدمحمداو،بالامسزغلولسعداو

وكل،مصراسمعبادالرادوانما،عليمحمداوعرابياو

وشهادة.الناسباتوفقتلفقوذرائعفحججذلكعداما

الذيالاستنتاجهذاىالص!يالشعبدؤيدالتاريخ

الرجل"سلطنةعلىغليمحمدثارفيوم.اليهانتهى

لمالعالمفىتكنلم،الالستانةاحتلالوارلدفحاربها"الريض

كانولا،احضانهافىمرتمياعليمامحمدكانولا،شيوعية

للدولاحتشدتذلكومع،اللكيالنظا"مءلىخطرارشكل

تحتضرحيثفىفتيةدولةىتقومانكرهتلانهاإحاربته

-س.الريضالرجلدولة

قد،المحبألطيبالرحالشعبهذا،للصريالشعب

الركز.الوعيمنالزيدنحوجديدةمرحلةاليومقطع

منهاكثيراانويعلم،بهتحيطللتيالصعوباتيقدرانه

عبدعنهؤولىالس!فليس،وعصورعصورمنذتراكمقد

المصريالشعبويعلم.الجددمصرمنحكامعيرهأوالناصر

كمامعركةمنهابدلاوالحرمانوالتضحيةالتتقةأنفوقذلك

قدانهيعلمبل،والكرامةوالسيادةالحرية

فىوالحرمانوالتضحيةالشقةمنكثيراتاريخهىصعانى

!ريتهفىسسيليهايعااناليومسعيدلمحهوشيء،لاسبيل

ولاالصالحةالنيةتعوزهملاحكاممعوكرامتهوسيادته

السمتقيم.الفهم

رصيثطرحاالجددوحكامهالمصريمعبالنتطرحلقد

مرةولاول،العربيالثرقتاريخىعظيمةجديةقضايا

اكصقفىالشعبكلمةكانتانوبعد!طوالاجيالمنذ

قاموسمنألاجبانأكثرفىاستعير"لفظا"العربي

اصبحت،فاعلة!وةيمثللااز"ألا،الغربيةالسياسة

الميالقيممنقيمةاليومبعدالعربتاريخىالشعبكلمة

ناالاالعاليونالساسةولاالحليؤنالساسةيستطيعلا

والتهيب.الاحترامموقفمنهايق!وا.

حر.حقابمصيرايماناواعمق-متفائلامصر!مناعوداني

للجدبهدةالتجربةبانوأثقامصرمناعود.والعروبةللبنان

ستنتصر،جميعهاوالتهويلاتالعقباتعلىستنتصرفيها

العربالساسةوبعضولسرائيلالغربصؤامراتعلى

.التاعسقطمنانهمسوبدبهاصفهممااجدلاالذين

الوسائلتجدلنلليوممصوتعانيهاعقبةانكدولعل

عدوانكلبهاتواجهدفاعيةعسكريةقوهلتبنيالكافية

مدبدالارضمنفتخلقالعاليسدهاولتنشمىء،محتمل

الىالحيالكلأدنافتقارالصريالشعباليهيفتقرحيويا

الطلق.ألهولء

لخطوةقناتهابالستعادةمص!حققتهالذيلفوز2!وان.

العظيم.القوميالهدفهذانحوكبيرة

اخرعربيشعباياولبنلنبحقالاجراممنوان

وليسى.مصرعلىالاستعماريللضغطادلةنفسهيعيران

نفسمه.لبنانعلىغيرةماهوبمقدارمصرعلىغيرةهذأقولي

،لبنانلنالتاريخيسجلانالاغداأواليوميصحفما

جانبألىكانقد،الهوندعنينطقونلاالذين0سعبهبابناء

الريب.حكامهبعضبسلوكاحاطتوانمصر

ردرئيف
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